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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الاستعاذة من الشیطان تكون حصناً للإنسان  -من سورة النساء  - ٤٣الدرس :  -نظرات في آیات الله 
  من كل شيء.

١٢-٠٢-١٩٩٦  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.   

  الله تعالى وحده مصدر السعادة والطمأنینة والتوفیق :

أیھا الأخوة؛ ذكرت البارحة أن في الكون حقیقةً واحدة ھي الله، وأن كل سعادتك بمعرفتھ، وكل سعادتك   

  بطاعتھ، وكل سلامتك بالاستعاذة بھ. 

وفیق، والنصر، والتأیید، أیھا الأخوة؛ لأن الله سبحانھ وتعالى ھو وحده مصدر السعادة، والطمأنینة، والت  

  والفلاح، والنجاح، والفوز، لذلك: 

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ]٢٨[ سورة النساء : 

ً لاستغنى عن الله بقوتھ، خلق    ً لیفتقر إلى الله بضعفھ، فلو خلق قویا الآن دققوا فیما أقول: خلق ضعیفا

ً لیفتقر إلى الله بضعفھ فیسعد بافتقاره، و ً لاستغنى عن الله بقدرتھ، فشقي باستغنائھ، ضعیفا لو خلق قویا

ً أخطاره، الضعف  الإنسان خلق لیسعد، سعادتھ با�، لذلك جعلھ ضعیفاً، لكن ھذا الضعف لھ أیضا

البشري في القرآن الكریم، وفي السنة المطھرة، رمم بالاستعاذة با�، أنت ضعیف، لكن معك جھازاً 

جاھل، دلھ الله كیف یكون عالماً، الإنسان ضعیف، دلھ كیف یكون قویاً،  یكشف لك الحقیقة، الإنسان

الإنسان خائف، دلھ كیف یكون مطمئناً، لھذا قیل: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا 

  أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله أوثق منك بما في یدیك.

   عز وجل :حضّ المؤمن على الاستعاذة با�

المشكلة أن الاستعاذة، كأن ھذا الأمر الإلھي فقد مضمونھ، فقد جدواه، لأنھا لا تطبق وفق تعلیمات   

الصانع، ما كل إنسان قال: أعوذ با�، یعیذه الله عز وجل، لا تستطیع أن تستعیذ بھ إلا إذا كنت مطبقاً 

  ع الاستعاذة.لأمره، ولا تستطیع أن تعوذ بھ إلا إذا كان قلبك حاضراً م

آلة قد تكون غالیة جداً، وثمینة جداً، لكن تحتاج إلى تیار كھربائي، فإذا قطعت عنھا التیار أصبحت لا   

جدوى منھا، فالحیاة كلھا أخطار، الأخطار لا تعد ولا تحصى بدءاً من جسم الإنسان، إلى أھلھ، إلى 
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یرة جداً، أحصیت الأحادیث الشریفة التي أولاده، إلى عملھ، إلى مستقبلھ، إلى طمأنینتھ، الأخطار كث

تحض المؤمن على أن یستعیذ با� عز وجل، ھي أكثر من ثمانین حدیثاً، صحیحة، كلھا تحض المؤمن 

  على أن یستعیذ، یقول الله عز وجل: 

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بَقَرَةً قاَلوُا أتََ  ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِھِ إنَِّ �َّ تَّخِذُناَ ھُزُواً قاَلَ أعَُوذُ باِ�َّ

  الْجَاھِلِینَ ﴾

  ]٦٧[ سورة البقرة : 

  الجھل أكبر خطر یمكن أن یسحق الإنسان :

إذاً أكبر خطر یمكن أن یسحق الإنسان ھو الجھل، الجاھل عدو نفسھ، یفعل في نفسھ ما لا یستطیع   

  كتاب الله تحضنا على أن تستعیذ با� قول سیدنا موسى: عدوه أن یفعلھ بھ، فأول آیةٍ في 

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاھِلِینَ ﴾   ﴿ أعَُوذُ باِ�َّ

لا یوجد مشكلة على الإطلاق إلا وراءھا جھل، إلا وراءھا معصیة، وما من معصیة على الإطلاق إلا    

  إحباط، جھل، معصیة، شقاء.  وراءھا جھل، جھل، معصیة دمار، جھل، معصیة، شقاء، جھل، معصیة،

  ﴿ قاَلَ رَبِّ إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا لَیْسَ لِي بھِِ عِلْمٌ ﴾

  ] ٤٧[ سورة ھود : 

الإنسان لا یتألى على الله، ولا یتنطع، ولا یطلب من الله ما لا علم لھ بھ، فكلما زادت معرفتك با� زاد   

  أدبك، قال: 

  ﴿ وَقلُْ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ ﴾

  ] ٩٧[ سورة المؤمنون : 

  الشیطان موجود.  

بالمناسبة أیھا الأخوة؛ مسلمون كثیرون لا یدخلون الشیطان في حساباتھم إطلاقاً، الشیطان موجود،   

ویوسوس، ویدل على الشر، ویخوف، ویأمرك بالبخل، ویوقع بینك وبین أخیك العداوة، والبغضاء، 

  ویعدك، ویمنیك. 

  ﴿ وَمَا یعَِدُھُمُ الشَّیْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾

  ]١٢٠: [ سورة النساء 

الشیطان موجود، أنت إذا تجاھلتھ فعل فعلھ فیك، وھو مرتاح، أما إذا حسبت لھ حساباً، واستعذت با�   

منھ، نجاك منھ، تجد مثقفاً، موضوع الشیطان لم یقبضھ، الشیطان موجود، یتحرك لإیذاء نفسھ، وإیذاء 

  ھمزات الشیطان: من حولھ بوسوسة الشیطان وھو لا یدري، فالإنسان أمر أن یستعیذ من 
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  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلََقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلقََ ﴾

  ] ٢ -  ١[ سورة الفلق : 

ً الإنسان ینام في خیمة، ھناك عقرب، وحیة، إذا الإنسان قرأ    یوجد مخلوقات شریرة بالحیاة، أحیانا

  تنام:  المعوذتین، ینام مطمئناً، لأن الله سبحانھ وتعالى یحرسھ بعینھ التي لا

  ﴿ قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

  ] ١[ سورة الناس : 

ً عمیقاً، الله عز وجل كما أمرك أن تصلي،    فھناك أمر إلھي، أي الإنسان إذا ما فھم كتاب الله فھما

والصلاة فرض، كما أمرك أن تصوم، والصیام فرض، كما أمرك أن تحج والحج فرض، كما أمرك أن 

  أمرك أن تستعیذ بھ: تزكي، والزكاة فرض، 

  ﴿ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیاَطِینِ﴾

الشیطان موجود، یوقع بین المؤمنین العداوة، والبغضاء، یحرش بینھم، یأمر بالمعصیة، یأمر بالمنكر،   

  یعد، ویمني، وما یعد: 

  ﴿ إِلاَّ غُرُوراً ﴾

َ وَعَدَكُ  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ مْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لَمَّ

ا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

  أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ ﴾إِنِّي كَفرَْتُ بمَِا 

  ] ٢٢[ سورة إبراھیم : 

  علاج الشیطان أن تستعیذ با� بقلب خاشع منیب :

الحقیقة أیھا الأخوة؛ تجاھل الشيء لا یلغي وجوده، إن تجاھلت الشیطان تجاھلھ لا یوجد مانع، لكن   

فأن تستعیذ با� منھ، ھذا  تجاھلك لھ لا یلغي وجوده، الشیطان موجود، أما الذي یلغي وجود الشیطان

یلغي وجوده، بكلمة، إلا أن ھذه الاستعاذة إذا لم یكن بھا حرارة، لم یكن بھا خشوع، لم یكنبھا حضور 

قلب، لا تجدي، ما كل من استعاذ با� أعاذه الله، إن استعاذ بلسانھ، وكان قلبھ غافلاً، ساھیاً، لاھیاً، الله لا 

ولھ أھداف شریرة، كثیرة جداً، أقلھا أنھ یخوفك، أقلھا أنھ یأمرك بالبخل، یعیذه، إذاً الشیطان موجود، 

أقلھا أنھ یوقع بینك وبین أخیك العداوة والبغضاء، أقلھا أنھ یخوف الإنسان إذا أطاع الله عز وجل، علاج 

اً إلیھ، وخاشعاً الشیطان أن تستعیذ با�، الاستعاذة لا تقبل، ولا تجدي إلا إذا كنت مع الله، وكان قلبك منیب

  لھ، فالآلة من دون طاقة لا تعمل، موجودة، تحتاج إلى طاقة، إلى حرارة.
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  الغضب أكبر خطر یتھدد الإنسان :

  الآن قال: إذا اضطجعت فقل:   

  (( أعوذ بكلمات الله التامة من غضبھ وعقابھ، وشر عباده، ومن ھمزات الشیاطین وأن یحضرون ))

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي أمامة الباھلي ]

أحیاناً الإنسان یكون بأوج نجاحھ، فجأةً یصاب بمصیبةٍ تسحقھ حتى آخره، النبي علیھ الصلاة والسلام   

  یقول: 

  (( اللھم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك ))

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر ]

  فجأة، العذاب قد یأتي بغتة:   

لِ عافِیتَك، وجمیع سخطِك، لك العتبى ح (( تى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا من زوال نعِْمَتكَِ، وتحََوُّ

  ))بك

  [ أخرجھ مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر ]

المؤمن بطاعتھ � یدخل في سلام، في سلامٍ مع ربھ، وسلامٍ مع نفسھ، وسلامٍ مع من حولھ، علاقات   

، نامیة، متطورة، أما الإنسان إذا كان في سخط الله، أموره كانت كما یتمنى، كلھا متوازنة، ھادئة

  ویشتھي، فالعقاب یأتي فجأةً، قال: إذا غضب الرجل فقال: 

  (( أعوذ با� من الشیطان الرجیم، ذھب عنھ غضبھ ))

  [ أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن مسعود ]

نستقرئ الطلاق في عام، تجد أن تسعین بالمئة من حالات من باب الطرفة، لو أردنا أن نتحرى، أو أن   

الطلاق سبقھا غضبٌ أرعن، غضب شدید، حالات كثیرة من فك الشركة غضب، الحروب أحیاناً أساسھا 

الغضب، غضب أعمى، فالغضب أكبر خطر یتھدد الإنسان، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول إذا غضب 

  الرجل فقال: 

  شیطان الرجیم، ذھب عنھ غضبھ ))(( أعوذ با� من ال

ً جداً، تكون شركة ناجحة، ولھا دخل    ً الإنسان بساعة غضب یرتكب حماقة، یدفع ثمنھا باھظا أحیانا

كبیر، وھناك حساسیة مع شریكھ، ساعة غضب، الشیطان دخل، ألھمھ كلمة قاسیة، انتھت بفك الشركة، 

بیت مستقر، دخل جید، زوجة جیدة، ساعة ثم أفلست الشركة، بساعة غضب یطلق، لھ خمسة أولاد، 

غضب شیطاني طلق، ودمر نفسھ، وانتھت ھذه الأسرة، والأطفال تشردوا، وانحرفوا، والزوجة 

  انحرفت، لأنھ غضب غضباً شدید، قال: إذا غضب أحدكم فقال: 
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  (( أعوذ با� من الشیطان الرجیم ذھب عنھ غضبھ ))

  برنامجنا الیومي : ضرورة إدخال موضوع الاستعاذة با� في

أنا أرید أیھا الأخوة؛ موضوع الاستعاذة با� أن تدخل في برنامجكم الیومي، الشیطان موجود، وإذا   

تجاھلت وجوده لا یعني ھذا أنھ غیر موجود، ھو موجود، ولھ فعل كبیر، لكن فعلھ منوطٌ بغفلة الإنسان 

  عن الله. 

  بعَْضِ مَا كَسَبوُا ﴾﴿ إِنَّمَا اسْتزََلَّھُمُ الشَّیْطَانُ بِ 

  ] ١٥٥[ سورة آل عمران : 

  غفلتھم جعلتھم ینحرفون، ویتبعون الشیطان، أما:   

  ﴿ عِباَدِي لَیْسَ لكََ عَلیَْھِمْ سُلْطَانٌ ﴾

  ] ٦٥[ سورة الإسراء : 

  قال: إذا نزل أحكم منزلاً، فلیقل:   

هُ شيءٌ حتى یرَتحَِلَ من منزلھ ذلك ))   (( أعوذ بكلماتِ الله التاماتِ من شرِّ ما خَلَقَ، لم یضَُرَّ

  [ أخرجھ مسلم والترمذي ومالك عن خولة بنت حكیم ]

أحیاناً إنسان یتورط بمكان، یكون بریئاً، یتھم بتھمة ظالمة، أحیاناً عدوٌ لھ یوقع بھ الأذى، فأینما نزلت،   

  لت، قل: وأینما حل

  (( أعوذ بكلماتِ الله التاماتِ ))

  في ھذا المكان، ھذا المكان عندئذٍ یخلو من أي شيءٍ مزعج، أو مدمر.  

  الاستعاذة با� من علم لا ینفع :

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:   

  (( اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع ))

  حبان عن أنس بن مالك ] [ أخرجھ النسائي وأبو یعلى والإمام أحمد وابن

الحیاة محدودة، والعمر قصیر، وما یطبع كل یومٍ لا یكفي أعواماً، بعضھم قال: مئة عام، ما یطبع كل   

یوم في العالم، إذا أردت أن تقرأه تحتاج إلى مئة عام، إذاً ماذا ینبغي علیك أن تفعل؟ أن تختار، أن 

  أن تختار ما ینفعك بعد موتك، لذلك ھناك علم لا ینفع.  تختار الكتاب المقرر، أن تختار المنھج المفضل،

  (( اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع ))

ً تحلقوا حول رجل، ھو یعرفھ، ولكن أراد أن یعُلم، قال: من    مرة دخل النبي إلى المسجد، فرأى أناسا

  علیھ الصلاة والسلام: ھذا الرجل؟ قالوا: ھو نسابة، قال: وما نسابة؟ قال: یعلم أنساب العرب، قال 
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  (( ذاك علمٌ لا ینفع من تعلمھ، ولا یضر من جھل بھ ))

ً وجھداً في    ً لا في دنیاك ولا في دینك، وتستھلك وقتا آلاف الموضوعات، والعلوم، لا تنفعك إطلاقا

معرفتھا، فالعلوم التي لا تنفعك، ولا تتصل لا بعملك، ولا بآخرتك، ولا بمستقبلك، ھذه أبعدھا عن 

حیاتك، وانجُ من انشغال الوقت بھا، لأنھا غیر مجدیة، طبعاً العلم أن تقرأ كتاب الله، أن تقرأ سنة رسول 

  الله، ھذا متعلق بخیر الدنیا والآخرة.

أحیاناً إنسان یدخل جامعة، من الدرجات العلمیة العالیة، اختار موضوعاً، لیس لھ علاقة لا بالدنیا، ولا   

، عاش قبل ألف وخمسمئة عام، لا أحد یعرفھ، مجھول، ھو نقب عن دیوانھ، بالدین، أي شاعر جاھلي

وحقق دیوانھ، ووجد أن ھذا الشاعر كان عنده غزل، كان عنده ھجاء، ووصل إلى أعماق أعماق نفسھ، 

ھذا الشاعر عاش قبل ألف وخمسمئة عام، موضوعات شعره كلھا باطلة، لا علاقة لھا بالدین، فأنت 

سنوات من حیاتك، في دراسة مثل ھذا الشاعر الجاھلي، البعید عن أصول الدین، ماذا حینما تضیع سبع 

فعلت أنت؟ ما فعلت شیئاً، أما عندما تجعل موضوع أطروحتك متعلقاً بأمور الدنیا النافعة أو الآخرة فھذه 

  الدراسة أثمرت نفعاً.

ً غیر نافع، وھنا   ً ممتعا ً ونافعاً، فابحث عن علمٍ أنا أقول: كل علمٍ ممتع، لكن ھناك علما ً ممتعا ك علما

ینفعك، ثم إن ھذا النفع قد یكون في الدنیا فقط، ابحث عن علمٍ ممتعٍ، نافع مسعد، إذاً ھناك موضوعات 

إن شغلت نفسك بھا عادت علیك بالخیرات بعد الممات، حینما تھتم بأمور الدین، ھذا یعود علیك بعد 

یدرس، أن یدقق، أن یحقق، أن ینقب فلیجعل موضوعھ إسلامیاً،  الممات، فلذلك من أراد أن یبحث، أن

  لأن ھذا یعود علیھ بالخیر العمیم.

مثلاً: ھومیروس ألفّ قصیدة الإلیاذة بالعصر الإغریقي، ترجمناھا، ودرسنا مضامینھا، وأبعادھا،   

تفصیلاً لا وخصائصھا، عاش ھذا الشاعر في عصر الوثنیة، وكان لكل شيء إلھ، الموضوعات جملةً و

  تعنینا، فالنبي قال: 

  (( اللھم إني أعوذ بك من علم لا ینفع ))

أحیاناً ترى قصة، خمسة عشر یوماً، ثمانمئة صفحة، ملخصھا كلمة واحدة: الإنسان أقوى من كل عقبةٍ   

توضع أمامھ، تتابع تفاصیل القصة، وأحداثھا، وسردھا، ووصفھا، وعقدتھا، ھذه القصة كل ملخصھا 

  احدة.كلمة و

الآن عندنا شيء اسمھ: ترشید الاستھلاك، ممكن أن تستھلك الكھرباء بالبیت استھلاكاً معقولاً، ممكن أن   

  یكون الاستھلاك غیر معقول، فأنت حینما تستھلك الوقت استھلاكاً رشیداً، الوقت ثمین.

سان غیر سوري فرضاً، أمر بمغادرة القطر فرضاً، إن -وھذه حالة نادرة  -أنا أقول: لو فرضنا شخصاً   

مقیم، إقامتھ غیر مشروعة، فأعطي القرار بالمغادرة خلال أربع وعشرین ساعة، وھو مؤسس بیتاً، فیھ 

أشكال، وألوان، وأثاث، ولوحات، وأجھزة، وأدوات، ولا یستطیع أن یأخذ معھ فقط إلا حمل مسافر، 
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ھ؟ لا، یأخذ الذھب، یأخذ الأجھزة عشرون كیلو فرضاً، ممكن أن یأخذ بھذه العشرین كیلو طاولة مع

  الصغیرة الغالیة، فأنت عندما ترید أن تختار تأخذ أغلى الأشیاء، وأقلھا وزناً، ھذا المنطق.

  العاقل من یصطفي من الدنیا ما یقربھ من الله عز وجل :

من الدنیا ما دام ھناك مغادرة للآخرة، والعمل ھو رفیق الإنسان في قبره، ما دام ھناك مغادرة، اختر   

أثمنھ، وأشرفھ، وأقربھ إلى الله عز وجل، فأنت بحاجة إلى اصطفاء، من دون اصطفاء القضیة صعبة 

جداً، یجب أن تختار أصحابك، تختار أصدقاءك، تختار جیرانك، تختار إن تزوجت أفضل زوجة إیمانیاً، 

غربیین، والخصومات بینھم، أن تختار ما تقرأ، ما كل شيء یقرأ، تشتري مجلة، مثلاً مقالات عن ساسة 

وخلفیات الخصومات، وأبعاد الخصومات، الموضوع لا یعنیك لا من قریب، ولا من بعید، اقرأ مقالة 

تعنیك من قریب، اقرأ مقالة متعلقة بإیمانك با� عز وجل، أحیاناً موضوع علمي، تزداد قرباً من الله بھ، 

ً موضوع فقھي، یعلمك أمور دینك، موضوع م ثلاً من السنة، یعرفك برسولك، فأنت بحاجة إلى أحیانا

اصطفاء، لأن الوقت قصیر، والخیارات لا تعد ولا تحصى، الخیارات كثیرة جداً، أحیاناً تشتري مجلة، 

تجد فیھا مقالتین یفیدونك، مقالة علمیة، ومقالة دینیة، اقرأھما بعنایةٍ ودع الباقي، وابحث عن شيء مفید، 

ل شيء من دون اصطفاء فھو إنسان عقلھ معطل، یستھلك وقتھ بأشیاء كثیرة، إما أما ھذا الذي یختار ك

  قصص، أو مقالات، أو متابعة تفاصیل، لا تقدم ولا تؤخر.

  الاستعاذة من عمل لا یرفع وقول لا یسمع :

  إذاً النبي استعاذ:   

  (( من علم لا ینفع، وعمل لا یرفع ))

  وابن حبان عن أنس بن مالك ] [ أخرجھ لنسائي وأبو یعلى والإمام أحمد

الإنسان لضعف توحیده، وضعف إخلاصھ � عز وجل، تضعف نوایاه العالیة، وتصبح نوایاه أرضیة،   

یھمھ أن یظھر بأعلى مظھر، یعمل ولائم، یعمل تزیینات، یعمل ترتیبات، الھدف الوحید أن یظھر، یقول 

  لك: كسرت عینھ مثلاً، النبي قال: 

  (( المتباریان لا یجابان ))

یرید أن یعمل عزیمة، الھدف فقط الاستعلاء بھا، والبذخ، والترف، وأن یظھر على أنھ في أعلى   

مستوى، ھذا الداعي لا یلبى، أما إذا دعاك لیؤلف قلبك، لتزید المودة معھ، فھذه دعوة خالصة � عز 

  وجل. 

  (( وعمل لا یرفع، وقول لا یسمع ))

  نسائي وأبو یعلى والإمام أحمد وابن حبان عن أنس بن مالك ][ أخرجھ ال
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أحیاناً مثلاً بالقضاء، تقدم دعوى، تكون مخالفة لحیثیات شروط الدعوى فتشطب قبل أن تقرأ، تشطب   

ھذه الدعوى لمخالفتھا للقوانین، فدعاء ما رافقھ طاعة �، ھذا مشطوب، لا یسمع، دعاء أساسھ العدوان 

  شطوب لا یسمع، فالنبي استعاذ: على الآخرین، م

  (( من علم لا ینفع وعمل لا یرفع، وقلب لا یخشع، وقول لا یسمع ))

  [ أخرجھ النسائي وأبو یعلى والإمام أحمد وابن حبان، عن، أنس بن مالك ]

  الاستعاذة من جار السوء و إمام السوء و من شرّ الأعمال :

  ویقول علیھ الصلاة والسلام:   

  (( اللھم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ))

  [ أخرجھ النسائي وأبو یعلى والإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي ھریرة ]

ً الجار بلاء من الله، لا یریحك، ولا یرتاح، إن رأى    إن رأى خیراً كتمھ، وإن رأى شراً أذاعھ، أحیانا

  خیراً كتمھ، وإن رأى شراً أذاعھ. 

  اللھم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم یقبل، وإن أسأت لم یغفر ))(( 

استعاذ النبي الكریم من جار السوء، ومن إمام السوء، ومن استعاذات النبي علیھ الصلاة والسلام، أنھ   

  استعاذ: 

  (( من شر ما عمِلتُ، ومِن شر ما لم أعمل ))

  م المؤمنین ][ أخرجھ مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة أ

ً أموره تماماً، أما إن نسي أن    ً یكون ضابطا ً یكون لھ عمل سیئ، استحق العلاج الإلھي، أحیانا أحیانا

یستعیذ با� عز وجل من شيء لم یعملھ، یلُبس تھمةً ھو بريءٌ منھا، ھناك الكثیر من الورطات في 

  نبي الكریم استعاذ با�: الحیاة، ھو بريء منھا، ما فعلھا إطلاقاً، تأتي المشكلات، فال

  (( من شر ما عمِلتُ، ومِن شر ما لم أعمل ))

ً الإنسان یكون عنده سفر، یبحث عن الأخطار، یغطیھا كلھا، لكن اعتبر أن ھذا السعي، وھذا    أحیانا

  البحث ھو خلق النجاة، وخلق التوفیق، فكان علیھ الصلاة والسلام یستعیذ با� من: 

  لا أھتم لھ ))(( مما أھمني، ومما 

ً بمركبتك خطأ طفیف، یؤخرك عشرة أیام، بآلاتك،    ً خطأ طفیف یسبب مشكلة كبیرة، أحیانا أحیانا

بتعاملك مع الآخرین، كلمة، فالإنسان یستعیذ با� مما یھتم لھ، ومما لا یھتم لھ من الأشیاء الكبیرة، 

  والصغیرة.
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  الاستعاذة با� من سخطھ :

  و یقول أیضاً:   

لِ عافیِتَك، وفجُاءةِ نقِمَتك، وجمیع سخطِك ))   (( اللَّھمَّ إنِي أعوذ بك من زوال نعِْمَتكَِ، وتحََوُّ

في دكانھ، لفت نظري أنھ یأكل علبة السردین من العلبة نفسھا، أي  -القصة قدیمة  -مرة زرت شخصاً   

ة بحیث لا تحتمل، ینام في لا یوجد صحن عنده، وینام على طاولة التفصیل، ویحیا حیاةً من الخشون

الدكان، ویأكل السردین من العلبة، صحن لا یوجد عنده، ھذا الشخص أقسم با� أن بیتھ في بعض البلاد 

العربیة مساحتھ ألف متر، والحدیقة ألف متر، وعنده ثلاث مركبات، وما دخلت الحلویات إلى بیتھ إلا 

، یعیش حیاةً من البذخ غیر معقولة، كیف أنك تدھش من بالصواني، ولا دخلت الفواكھ إلا بالعلب الكبیرة

ھذا العطاء، والله عز وجل إذا حاسب تدھش لھ، جعلھ ینقب بالقمامة، یذھب إلى سوق الھال، أحیاناً 

یضعون في أحد أطرافھ الخضر الفاسدة، والله كان یبحث فیھا عن خسة متعفنة، كان ینقب بالقمامة، 

طبعاً، لا علاقة لكم بتفاصیلھا، لكن الله عز وجل إذا أعطى أدھش، وإذا  ویسكن في دكان، القصة طویلة

  أخذ أدھش: 

لِ عافیِتَك، وفجُاءةِ نقِمَتك، وجمیع سخطِك ))   (( اللَّھمَّ إنِي أعوذ بك من زوال نعِْمَتكَِ، وتحََوُّ

عندما حكھا مرتین أو أحیاناً حبة یحكھا تصیر سرطاناً، شھر، شھران، تفاقم بعد ذلك مات، حبة عادیة   

ثلاث بظفره، صار ھناك تخرش، ھذه المنطقة النسیجیة نمت نمواً عشوائیاً، وانتھت بموتھ، ممكن حبة 

ً لیس كل إنسان یموت یكون بسخط الله، لكن إذا  تنھي الإنسان، إذا الإنسان كان بسخط الله مثلاً، طبعا

ً یخسر عملھ، فجأةً بكلمة واحدة، بغلطة یخسر جعل ھذا الشيء عقاباً، فجأةً تحولت العافیة عنھ، أیا ما

  عملھ، یخسر أحیاناً زبائنھ، یخسر أحیاناً أحبابھ. 

  الاستعاذة با� من منكرات الأخلاق و الأھواء :

  و استعاذ أیضاً:   

  (( اللَّھمَّ إنِي أعَوذ بك من منكرات الأخلاق ))

  [ أخرجھ الترمذي عن قطبة بن مالك ]

  قسوة، الكبر، العجرفة، العنجھیة، ھذه كلھا منكرات الأخلاق، الاعتداد بالنفس، المبالغة: اللؤم مثلاً، ال  

  (( من منكرات الأخلاق والأھواء والأعمال والأدواء ))

  [ أخرجھ ابن حبان والحاكم عن قطبة بن مالك ]

  ھذه كلھا منكرات.   
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  (( اللَّھمَّ إنِي أعَُوذ بك من العجَْز والكَسَل ))

  ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك ] [ أخرجھ

معنى العجز ھنا الھمة الضعیفة، كل شيء لا أقدر، صعبة، ھذه لیس لھا حل، ھناك إنسان یمیل إلى   

الراحة، یكره عملھ مثلاً، یشتغل یومین، امتلك المال، یتوقف عن العمل حتى یصرف المال، أمیل إلى 

ف لعلي مكتوب من الأشقیاء، یلغي كل سعیھ، یظن شیئاً النوم، للراحة، حتى في أمور الآخرة، لا تعر

ً لیس لھ أصل، فلذلك العجز والكسل متلازمان، یعجز لأنھ كسول، وكسول لأن ظنھ با� سیئ،  سیئا

  عاجز، فالعجز والكسل مرضان خطیران: 

  (( والجبن والبخل ))

  [ أخرجھ ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك ]

  بن، والبخل یلتقیان. الجبان، والبخیل، الج  

  (( والقسوة والغفلة ))

  [ أخرجھ ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك ]

  غافل عن الله، وقاس بتصرفاتھ:   

  (( وأعوذ بك من الفقر والكفر ))

  [ أخرجھ ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك ]

قالوا: ما أجمل الدین والدنیا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، محروم فقیر، وكافر، تارك   

  صلاة، تارك كل واجباتھ الدینیة، ودنیاه خشنة: 

(( وأعوذ بك من الفسوق، والشقاق، والنفاق، والسمعة، والریاء، وأعوذ بك من الصم، والبكم، 

  لأسقام ))والجنون، والجذام، والبرص، وسیئ ا

  [ أخرجھ ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك ]

ھناك أمراض محتملة الإنسان یتعایش معھا، لكن ھناك أمراضاً تفسد حیاتھ كلھا، أحیاناً مرض جلدي   

  یضطرك أن تجلس في البیت، ظھر بالوجھ العدید من الحبوب، فأحیاناً الإنسان بلطف الله یعیش. 

  من الجُوع، فإِنھ بئِسَْ الضْجیعُ )) (( اللَّھمَّ إنِي أعَوذ بك

  [ أخرجھ أبو داود والنسائي عن أبي ھریرة ]

أي الإنسان إذا لم یكن معھ ثمن طعام، شيء لا یحتمل، شيء صعب على الإنسان ألا یملك ثمن طعامھ،   

  لو كان خشناً لا یوجد مانع، أما إن لم یكن معھ ثمن طعام إطلاقاً فھنا المصیبة. 

  ك من الخِیانة، فإِنھا بِئسَْتِ البطِانةُ ))(( وأعوذ ب

  [ أخرجھ أبو داود والنسائي عن أبي ھریرة ]
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إنسان قریب منك، یعمل معك، یخونك، یضحك علیك، یقول لك كلاماً خاطئاً، یحدثك بحدیثٍ أنت لھ بھ   

  مصدق، وھو لك بھ كاذب، ھذه بطانة سیئة جداً. 

  ومن أن أرد إلى أرذل العمر )) (( ومن الكسل والبخل والجبن ومن الھرم

  [ أخرجھ الحاكم عن عبد الله بن مسعود ]

  خیركم مَن طال عمره وحَسُنَ عملھ :

ً یرى المؤمن المتقدم بالسن، تشتھي الكبر علیھ، ذاكرة قویة، صحة طیبة، نشاط، سمع    الإنسان أحیانا

  مرھف، بصر حاد، علم، ذكر. 

  )) (( خیركم مَن طال عمره، وحَسُنَ عملھ

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي بكرة ]

  أحیاناً شخص بالخمسینات، تجده خرّف، لذلك من تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت، قال:   

  (( ومن أن أرد إلى أرذل العمر ))

الحقیقة البطولة في خریف العمر، لا في فتوة الإنسان، كل الشباب أقویاء، أصحاء، لكن خریف العمر   

بطاعة الإنسان في الدنیا، كان ھناك رجل من الأتقیاء، أسس مدرسة، علمّ فیھا ثمانین سنة،  ھو المتعلق

ً كان التعلیم  كان یقول لتلامیذه: أنت یا بني تلمیذي، وكان أبوك تلمیذي، وكان جدك تلمیذي، طبعا

ة، لیست شرعیاً، كان في السادسة والتسعین وھو متمتعٌ بأعلى أنواع الصحة، قامةٌ مدیدة، منتصب

منحنیة، مدیدة ومنتصبة، سمعٌ مرھف، بصرٌ حاد، أسنانھ في فمھ، ذاكرتھ قویة، یقال لھ: یا سیدي ما 

  ھذه الصحة؟ یقول: یا بني، حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علینا في الكبر، من عاش تقیاً عاش قویاً.

ي كل شيء، الاعتدال ھو سبب الدین یا أخوان صحة بالمفھوم المادي لأن المسلم معتدل، اعتدالھ ف

  الصحة: 

  (( ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات ))

  [ أخرجھ الحاكم عن عبد الله بن مسعود ]

  ضرورة معرفة حقیقة الشیطان :

ھذه بعض الأدعیة، الأدعیة كثیرة جداً، أكثر من سبعین حدیثاً فیھ استعاذة من الشیطان، من موضوعاتٍ   

، ولا تحصى، وإن شاء الله في دروس قادمة سآتي علیھا واحداً واحداً، لأن الإنسان ضعیف، لا تعد

لیسعد في ضعفھ، من لوازم الضعف أن تستعیذ با�، والشیطان موجود، ولھ أخطار، فنحن كمؤمنین 

ً یكون بسببھ، الشركات المنفصلة بسببھ ، ینبغي أن نعرف حقیقة الشیطان، وكیف أن الطلاق أحیانا

العداوات بین الأقرباء بسببھ، تجد إنساناً داخل فیھ شیطان كل كلامھ سیئ، كل كلامھ فیھ أذى، یدخل إلى 
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بیت أختھ مثلاً، یقول لھا: ماذا أحضر لك زوجك على العید؟ جاء لك بإسوارة؟ تقول لھ: لا، حولھا عن 

ً الإنسا ن یتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً، زوجھا، ھذه العلاقة بینھما تضعضعت بكلمة قالھا ھو، فأحیانا

  یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً. 

  (( إنَِّ الرجل لیتكلم بالكلمة لا یرى بھا بأسا یَھْوِي بھا سبعین خریفا في النار ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]

 


